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  ةيو الرومان ةيسلامالإ نيالحضارت نيالصلات ب
  )و شارلمان ديالرش نيب ةياسيالعلاقات الس يعتماداً علا(

  *يرمضان رضائ

 ***ياكبر يناز عل يپر، **يعيرف دااللهي

  الملخص
 أصبحت العلاقة بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية خلال أيام الرشـيد عدائيـة  

من ناحية أخري كان التفاهم الذي توطدّ بين العباسيين والفرنجة مـن   .أكثر من ذي قبل
دوان بخوفهم من تعاون الطرفين أهم الاسباب التي حالت بين البيزنطيين وبين مواصلة الع

 .بل ظلت أواصره معقودة حتي أوائل عصر المأمون ؛عليهم والذي لم يختف بوفاة الرشيد
القسطنطينية غيـر    باه ببين القصير علي عرش فرنسا، وعلاقته معأخلف شارلمان الكبير، 

ولـذا   .رلمانيستفيد من قوة شـا   نأراد البابا أو. حسنة علي ما كانت عليه في عهد والده
مبراطوريـة فـي   هنه بالزيت المقدس وألبسـه تـاج الإ  رغب البابا في تتويج شارلمان فد

للحفاظ علي علاقات دبلوماسية مع بغداد، إذ  وكان شارلمان مضطراً. أواخر القرن الثامن
لي الرشيد لم يتقرب إشارلمان ف. مشترك وهو الدولة الأموية في الأندلس لهما عدو  كان

هـذه  . ا إذا إقتضت مصالحهما السياسـية هذا طلبه ويبادله الصداقة و المودة إلّ ولم يجب
ساعدت علي استئناف الصـلات بـين الخليفـة هـارون الرشـيد      وعوامل أخري مور الأ

  .وشارلمان الكبير
  .سلام، الرومان، هارون الرشيد، شارلمان، العلاقات السياسيةالإ: ةسيرئالكلمات ال
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  المقدمة. 1
كمـا فـي سـرية    ) ص( قات بين المسلمين والبيزنطيين قديمة، ترجع إلي عصر الرسـول إنّ العلا

أن يفتح بـلاد   »عمر بن الخطاب«ن الخليفة الثاني موتة وغزوة تبوك، وفي عصر الراشدين تمكّ
الروم ويسترد ة التـوتر بـين المسـلمين والـروم،     بيت المقدس من أيديهم، ومن وقتها زادت حد

ختلاف الديانة، ولأهمية مدينة بيت المقدس وكنيسة القيامـة  لإ ع العدائي؛ نظراًوغلب عليها الطاب
التي يحجون إليها، إضافة إلي الحدود المتشابكة بين الطرفين والغارات المتواصلة، وعليـه فقـد   
أصبحت الحرب بين المسلمين والبيزنطيين في العصـر العباسـي لاتعـدو تبـادل الغـارات، ومـا       

مير وتخريب وقتل وسبي، ولم تنقطع غزوات المسلمين عن بلاد البيزنطيين يصحب ذلك من تد
واستمرت هذه الحالة بين المسلمين والبيزانطيين حتـي نهايـة عصـر     .»هارون الرشيد«في عهد 
سيس العباسيين دولـتهم فـي العـراق    أفي شمال الشام بعد ت كان النفوذ البيزنطي قابعاًو. العباسي

يث تحصن الروم في مواقع حصينة في جبال طوروس وآسيا الصغري ح. م 748 /هـ 132سنة 
  .)155: 1980أحمد محمود، (وبحر مرمرة 

علي المسلمين ساعات الضـعف أو الانشـغال ويتراجعـون     جبال طوروس وأخذوا يطلوّن من
) م 775 -  741(» قسطنطين الخـامس كوروليمـوس  «إليها في ساعة القوة، وبداية انتهز الإمبراطور 

مشـاكل المركزيـة   الة انشغال العباسيين بأحداث إقامة دولتهم والـتمكن لأنفسـهم ومواجهـة    فرص
م علي منطقة الحدود بين المسلمين والروم وأتـي علـي    750 /هـ 133والإقليمية وأغار في سنة 

ثم الخطّ الممتد من نهـر الفـرات إلـي     ؛جهود المسلمين في التحصين، ودمر خطّ حصون الفرات
واستسلم أهلهـا   »ملطية«فحاصر  خطيراً ه تهديداًبيض المتوسط، وهدد النظام الثغري كلّالبحر الأ

  .)191: 1403البلاذري، ( بتحصين الحدود) هـ 158 -  137(» أبوجعفر المنصور«ولذلك اهتم  له،
السير علي درب أبيه في بناء الحصون، وحشد الجند ) هـ 169 -  158( »المهدي«وتابع 

ليـو  «فتصـدي للإمبراطـور البيزنطـي    . حدود الشام من غارات البيـزنطيين ومحاولة تأمين 
سـنة   »الحسن بـن قحطبـة  «وأرسل عدة حملات منها حملة بقيادة ) م 780 -  775(» الرابع
 صوروه في كنائسهم م الذي دخل بلاد الروم، وثقلت وطأته علي أهلها حتي 777/ هـ 161

  .)194: 1403البلاذري، (
 منيعاً بنه المهدي في شمال الشام، وأصبحت مدنه حصناًايجية المنصور واتسترإولقد أثمرت 

للقوات الإسلامية يهاجمون منه القوات البيزنطية التي لا تفتأ في الإغارة علـي المسـلمين مـن    
 كتملـت اذا إحين لآخر، وكانت سنةّ حميدة طبقها من جاء بعدهم من خلفاء بني العباس حتـي  

  .سلمين من أخطار أعدائهميقي الم أصبحت درعاًو
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لع بنفسه علي خطـر البيـزنطيين علـي    هـ فقد اطّ 170سنة  »الرشيد«حتي وصل الدور إلي 
لذا عول علي  ؛طالما بقيت الحدود مفتوحة بين الجانبين المسلمين، ورأي أنّ خطرهم سيبقي قائماً

بمثابـة الحصـن    جميعـاً  إتمام ما بدأه أسلافه، فأنشأ التحصينات علي المناطق المخوفة، لتكـون 
الحصين الذي يحمي دار الإسلام من ناحية وليتخذوها قواعد لهم يشـنون منهـا حملاتهـم علـي     

  .)164: 1982 عبدالعزيز فرج،( أراضي الدولة البيزنطية من جهة أخري
وكانت العلاقة بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية خلال أيام الرشيد عدائية متـواترة،  

ستكمل الرشيد تحصينات الثغور المتاخمة للبيزنطيين، إإلا ما تخللّها من بعض المهادنات، فبعد أن 
واصل سياسة آبائه وأجداده وشنّ الحملات علـي أرض الـروم، وأظهـر    وقام منطقة العواصم؛ أو

م من البطولة والشجاعة جعلـت الـرو   القادة المسلمون وفي مقدمتهم الخليفة هارون الرشيد صوراً
ن المسلمون ثغورهم وباغتوا عدوهم في داخل أرضهينهزمون أمامهم مرات عديدة، فأم.  

سباب التي حالت بـين البيـزنطيين   كان التفاهم الذي توطدّ بين العباسيين والفرنجة من أهم الأ
بل ظلـت   ،وبين مواصلة العدوان بخوفهم من تعاون الطرفين عليهم والذي لم يختف بوفاة الرشيد

آخر السـفارات التـي وصـلت إلـي      ، وحين نقرأ أنّ»المأمون«ه معقودة حتي أوائل عصر أواصر
 ـ وقد أشـارت المصـادر   .)198: 1960 لويس،(م  831 /هـ 216البلاط العباسي كانت سنة  أن ب

ساسـي الـذي   السـوال الأ و. ستمر بعد الرشيد مدة طويلةإالتفاهم بين الجانبين العباسي والفرنجي 
همية هـذا السـوال   أهل كانت بين الغرب والشرق علاقات سياسية؟ و: هو أنهّ لةهذه المقاه تطرح
يضا له أهمية في تاريخ النصـرانية  أروبا وآسيا في تلك القرون الماضية وورة في علاقات ايالخط

الهامة القديمة، مثلا بـين  همية الحوار بين الحضارات أهذا السوال يبين لنا عن  الإجابة. والاسلام
  .لمختلفة خاصة بين الغرب والشرقهميته لدي الشعوب اأو والرومان الإسلام
 

  خلفية البحث. 2
المنظمة التابعـة للامـم المتحـدة    طرحت مسألة الحوار بين الحضارات و الثقافات من قبل  ماعند

سـلام  خطر الي البال كيفية هذا الحوار بين الحضارات الهامـة القديمـة مـثلا بـين الإ     »يونسكو«
فـي   ضطراب والغمـوض دراسة المصادر اللاتينية الموجودة في هذا المجال تبين لنا الإ .والرومان

 ـ مسيحية تخلو من الإالسلامية والإما المصادر الشرقية، أ« .هذا المجال ة صـلة بـين   شارة إلـي أي
المصادر اللاتينية التي عالجـت هـذا الموضـوع     وأما .)151: 2006الدوري، ( »الرشيد وشارلمان

إلي العربية  من اللاتينية هذا الكتاب »عادل زيتون«لاينهارد، ترجم  سيرة شارلمان تابك. 1: هي
علاقـات سياسـية بـين    ي لإيشير هذا الكتاب . في دمشق 1989ق عليه وطبع سنة م له وعلّوقد
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 رواية الراهب سـنت كـول   و خبار الملكيةالأ .2؛ ميرين ودرس مسألة السفارة بينهما بالتفصيلالأ
إلـي   شار هذا الكتاب ايضاًأو. ساطيرمن باب الأكتاب الأخبار الملكية بر بعض الباحثين عتإوقد 

شـارة إلـي   إة لا توجد أيفما في المصادر العربية القديمة أ .وجود علاقات بين الرشيد وشارلمان
: بعض المصادر الجديـدة إلـي جوانـب مـن هـذه الصـلات ومنهـا        تولكن أشار ؛هذه الصلات

لعفاف سيد صبره التـي طبعـت سـنة     »ان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمانمبراطوريتالإ«
هـذا   تعالجو »هارون الرشيد وشارلمان« تحت عنوان »الدايهزهدي «والمقالة التي ألفّها  1982

دراسـات  «تحت عنـوان   »وسام عبدالعزيز فرج«مقالة  الموضوع في ثلاث صفحات فقط واخيراً
  .أشارت إلي وجود العلاقات بين الحضارتين »في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية

  
  و تاريخ حياته الرشيد هارون 1.2

هـ وهو أوسع الخلفاء العباسيين شـهرة   170ربيع الاول سنة  14تولي هارون الرشيد الخلافة في 
وأعظمهم رونقاً وأشدهم في الخيال تأثيراً فقد امتزجت في أخباره حقائق التاريخ بروعة الخيـال  

بمجموعة من الصفات البعيدة ومبالغة الأقاصيص فأصبح رمز العصر الذهبي في الاسلام، واكتسي 
فهو يصور حينا الخليفة الباذخ المسـرف فـي   . الاختلاف والتي يندر أن تجتمع في شخص واحد

الترف، ويصور حيناً آخر الخليفة المحارب القوي الفعال الذي أذل أعداء الاسلام وفرض الجزيـة  
واسيس ليعرف أمور النـاس  وهو يظهر بمظهر الخليفة الحذر الذي يبث شبكة من الج. علي الروم

 وأحوالهم ولا يكتفي بذلك؛ بل يطوف الأسواق ويزور المجالس متنكراً ليعرف بنفسه مـا يـدور  
  .)24 -  15: 1999ابو خليل، (

سياسي ماهر، فيه حزم المنصور وعنفه وأساليبه، مـع مرونـة وسـخاء    ) الرشيد(وبعد هذا فهو 
والشعراء يقربهم ويكرمهم، ويشجع حركة الترجمـة   ثم نراه صديق العلماء. بالمال لاصطفاء الناس

كان يقتفي آثار المنصور إلا «فالطبري يطنب في وصف تدين الرشيد، ثم يذكر أنه . بسخاء عظيم
وفي عهـده  ) 113/ 10 :ت.، دالطبري(» في بذل المال فإنه لم ير خليفة قطّ قبله أعطي منه للمال

  . هـ 193لآخرة سنة وتوفي في جمادي ا. تقدمت الحضارة والعلوم
  
  شارلمان و تاريخ حياته 2.2

 ـتو »جرمانيـا «عمال أمن  »)منز(  ميانس«قرب  »نجيلهيمأ«في قصر  742ولد شارلمان سنة  ي رب
ن علـي  وتمـرّ  »كليروسالأ«ساتذة من علماء أاه رب .يامولاد الملوك في تلك الأأ كان يتربيكما 

 ،وثارت مقاطعة اكويتانيا مرة. يطالياإيه في حروبه ببلأ عوناً  الصيد وركوب الخيل ونحو ذلك وكان
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. خماد ثورتها ففعل وظهرت عليه مواهب رجال الحرب والسياسة مـن ذلـك الحـين   إليه بإفعهد 
م انقسـمت مملكـة    768سـنة   »ببـين «فلما توفي  ،علي اسم عمه »كارلمان«اسمه   خأوكان له 

  فكان نصيب شارلمان من القسمة مقاطعات ،جيالفرنسا فيما بينهما علي ما اقتضته عادة تلك الأ
ا فلم. شارلمان  ليإه مر كلّفضي الأأم ف 771ثم توفي كارلمان سنة  ؛نوستريا وبورغونيا واكويتانيا

لي توسعة مملكته ونشر نفوذه وتأييد سلطانه وكانت المملكة الروّمانية إنفسه  بادربالملك  استقلّ
 .روميـة  ،القسطنطينية وعاصمة الثانية  وليغربية وعاصمة الأالقية وشرالمملكتين اللي إقد انقسمت 

لـي المملكـة الرومانيـة    إت بقاياها للميلاد فانضم  واسط القرن السادسأولكن الغربية سقطت في 
  .)402: 1315بلا اسم، (سلطة البابوات   ت تحتها استقلّنّإالشرقية الأرومية ف

مشـرقها   ؛رضقاصـي الأ ألـي  إت سلطة العـرب  وامتد سلاملإما الشرق فكان قد ظهر فيه اأ
ومغربها علي عهد الخلفاء العباسيين في بغداد والامويين في الاندلس باسبانيا وهو عصـر العـرب   

ذ ذاك محصورة في نحو مـا هـو مملكـة    إن الاسلامي وكانت سلطة شارلمان و التمدأالمسلمين 
  .توسعتها  خذ فيأفرنسا الآن ف

  لـي شـارلمان العلـم   إرسـل  أف »ليـو الثالـث  «فخلفه  »دريانأ«وفي البابا م ت 795وفي سنة 
ذلـك علـي     لخذ له البيعة علي الشعب الرومـاني ويـد  أي ن يرسل مندوباًأليه إالروماني وطلب 

قارب البابا السابق أم شكا  799عتراف البابوات بسلطة شارلمان علي المملكة الغربية وفي سنة إ
وثقوه وحجروا عليه في ديـر  أالشوارع فاهانوه وضربوه ثم   ا عليه في بعضمن ليو الثالث وانقضو

وفـي سـنة   . مكرمّـاً  معززاً الي رومإعاده ألي شارلمان فاستقبله بترحاب عظيم وإولكنه نجا وفرّ 
فنقلت عشرة آلاف عائلة  التام  لي الخضوعإروا هم اضطّلي العصيان ولكنّإم عاد السكسونيون 804
سـنة   32ن جاهدوا في سبيل اسـتقلالهم  أسا ولم تقم لهم قائمة من ذلك الحين بعد لي فرنإمنهم 

  .)57 -  54: 1982سيد صبره، (
عـادوا    ن سمعوا بقدوم شارلمان حتيأثم ثار النورمانديون في شمالي فرنسا ولكنهم ما لبثوا 

ما سـينال    لينه يبكي عإا سمع شارلمان برجوعهم بكي فسئل عن سبب بكائه فقال القهقري فلم
وقضي شـارلمان بقيـة    .)406: 1315بلا اسم، ( وربا من هجمات هؤلاء النورمانديين بعد مماتهأ

حياء معالم العلـم  إوربا وأنشر النصرانية في   كبر فيصلاح بلاده وله الفضل الأإحياته عاملا علي 
  .جيال المظلمة هناكفي تلك الأ

  
 الخلافة العباسية و الدولة الفرنسية 3.2

. كانت العلاقات بين الروم وبين المسلمين مستمرة من أيام بني أمية إما لصلح أو مهاداة أو مفاداة«
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وقد حاصر الامويون القسطنطينية غير مرة ولم يفتحوها ولكنهم فتحوا بلاد أخـري مـن أوروبـا    
صاحبة  »ايريني«وأوقعوا الرعب في دول الافرنج وكذلك بنوالعباس؛ فإن الرشيد أخذ الجزية من 

وقد كانت هدايا ملوك الروم إلـي دار الخلافـة متواصـلة     .)152: 2006الدوري، (» القسطنطينية
وكانت الحال هكذا مع الافرنجة في أيام . وأكثرها من السيوف والثياب والأطياب والذهب وغيرها

  .الرشيد ومن بعده
سـلام وعلـي   ملـوك الإ  كثر وثوقاً بينهم وبـين أفرنج فكانت الصلات أما الأسبان وملوك الإ

الأخص في الاندلس لأنّ قياصرة القسطنطينية كانوا يتقربون من الخلفـاء الامـويين فـي قرطبـة     
ملك الـروم المعاصـر لعبـد    » ثيوفيلوس«حتي أنّ . ليستنصروهم علي العباسيين أعداء الجانبيين

يق عليـه بـه   هـ وكتب إليه يرغبه في ملك المشرق من أجل ما ض 225الرحمان الاوسط هاداه 
وربا بسائر خلفاء المسلمين وملوكهم أوقس علي ما تقدم صلات ملوك . »المعتصم«و » المأمون«

فكانت هدايا قيصر القسطنطينية ترد علي صاحب مصر ولاسـيما فـي زمـن الفـاطميين بعـد أن      
» طميالمستنصر باالله الفا«إلي » قسطنطين التاسع«مبراطور منها هدية بعث بها الإ. مت دولتهمضخ
هـ اشتملت قيمتها علي ثلاثين قنطاراً من الذهب الاحمر كل قنطار فـي عشـرة آلاف    437سنة 
وذكر المقريزي أنّ رسول الروم كان إذا قدم القاهرة نزل عند باب الفتـوح ولايـزال علـي    . دينار

  .)107/ 2 :2002 المقريزي،( الارض وهو ماش حتي يصل القصر الكبير مقر الخليفة
مدينة بغداد   د الفرنجة وقصدتبعثات سياسية من بلاأنهّ خرجت وربيون خون الأؤريذكر المو
يـة بـين الشـرق    الود  وجرت تلـك العلاقـات  . الي فرنسا رسلت وفوداًأالخلافة العباسية  أنّكما 

والغرب في أواخر القرن الثامن للميلاد وفي أوائل القرن التاسع وأول وفد أتـي مـن فرنسـا الـي     
وقبيـل ذلـك التـاريخ كـان     . هجريةال 147 -  146م أو سنة  762له ببين القصير سنة العراق أرس

. ة الـبلاد رض وغرّها حتي أصبحت عروس الشرق وجنة الأالمنصور قد أنجز عمارة بغداد وجمل
خبار أون الفرنسيون في يلم يسهب المدن .الوفود من الروم والفرنسيس )المنصور( ليهإفشرعت تفد 
رحلة السفراء دامـت   نّأما ذكر عنها في صحف ذلك العهد  ايتها السياسية بل جلّتلك البعثة وغ

غفلوا ذكر هـذه  أالعرب  نّأالملكين علي  ثلاث سنوات وقد توسطوا في مبادلة الهدايا الجليلة بين
عليـه فـي مـا لـدينا مـن كتـب القـوم المطبوعـة           ننا لم نقـف أو أ. البعثة السياسية في مدوناتهم

عن ذكر لطريق الروم الذي زار حاضرة العباسـيين   مؤرخينا لم يضربوا صفحاً نّأمع . والمخطوطة
 طرافهـا ووصـفوا وصـفاً   أحاطوا بأخبارها وأبل استوعبوا  هـ 146ي سنة أفي تلك السنة عينها 

ووفـد    وفـد الـروم   ؛خبـر الوفـدين   ن صحإف. الوفد وما لاقاه في مدينة السلام  زيارة ذلك دقيقاً
فـي وادي    خـدان وتصافحا مصـافحة الأ  سلام،نهما تبادلا السلام في قبة الإأفلا يبعد  .نالفرنسيي
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حذا حـذوه    لي خطب ود العباسيين من بني قومه بلإولم يكن ببين القصير آخر من سعي  دجلة
غداد في عهد هارون بؤا وجا ؛م مؤلفة من ثلاثة رجال 797لي العراق سنة إرسل بعثة أشارلمان ف

  .)510 :1339غنيمة، (سحق اليهودي إوكان بينهم  الرشيد
بوساطة بطريرك   ليهإنفذه أخبر شارلمان بتلك الهبات بوفد خاص أسرع هارون الرشيد و أوقد 

من راهبين الواحد من دير مارسابا والآخر من جبل الزيتون وكان معهما القـس   اورشليم وكان مؤلفاً
لـي  إوصلت هذه البعثة . البطريرك في هذه المهمة عينها  ليإالذي كان مرسلا من لدن البابا  »زكريا«

ليه باحتفال شائق مفاتيح إيومئذ هناك فسلمت   م وكان الملك 800تشرين الثاني سنة  30رومة في 
صدي استحسان  ةوكان لنجاح هذه السياسة الباهر .و ذخائر قيمة  القبر المقدس وعلم مدينة اورشليم

ون الثالث لم الباب الأ نّألي إويذهب بعض الكتبة  .باولمحافل الدينية في اورندية السياسية وافي الأ
لا إمن تلـك السـنة    )دسمبر( لكانون الاو 25علي الغرب في  مبراطوراًإ أن يكون شارلمانل  حميس

مبراطور الغـرب فـالقوا عصـا    إلي إرون الرشيد رسلا ام بعث ه 801وفي سنة . لنجاحه في الشرق
نهـم قـدموا   أوفرسيل ومما لا مرية فيه  دينة بيزا وقابلهم شارلمان في موضع بين ايفراترحالهم في م

خبار وفده الذي كان قد أرسـله  أفاستنشدهم . رض المقدسةحمايته الأ حقّ ليه النص المؤيد رسمياًإ
  .)511 :1339غنيمة، ( فاخبروه بما كانوا يعلمون  ليهإولم يرجع  797لي الشرق سنة إ

اثنين  نّإعنهم ف  لي العراق وسألإء بدء  مر رسل شارلمان الذين اوفدهم باديأمن  ما ما كانأ
 .م 802لا في سنة إ »اليهودي  سحقإ«ليه الثالث وهو إمنهم لقيا حتفهما في بلاد الغربة ولم يرجع 

ضحي أحدوثة ذلك العصـر  أتي بها من هارون الرشيد وبينها فيل عجيب أوكان معه هدايا نفيسة 
وأنفذ   لي خليفة المسلمينإمر الوفود أاستأنف شارلمان  802في سنة  نّأويروي التاريخ . روالمص

 807ومعه هدايا نفيسة وذلك في سنة  وقابله هارون الرشيد بوفد ثانٍ. »راتبرت«جماعة برئاسة 
وكان رسول الخليفة عبداالله وبرفقته مندوبان من قبل بطريرك اورشليم ومعه ساعة عجيبة وخيام 

  .من كتان متضاربة الالوان
  
 هارون الرشيد و شارلمان 4.2

مبراطور شارلمان كانا يرتبطان الخليفة هارون الرشيد والإ نّأمن المشهور في بعض كتب التاريخ 
جامـل أحـدهما   وي  بعلاقات سياسية، وكانت بينهما صلة ودية جعلتهما يتبادلان الهـدايا والرسـل  

هارون الرشيد سلم مفاتيح كنيسـة القيامـة لشـارلمان،     نّإقيل حوال، حتي الآخر في كثير من الأ
  حـامي « ن يلقـب باسـم  أه قد سمح له بحماية بيت المقدس مما جعل لشارلمان الحـق فـي   وأنّ
ويروونـه عـن العلاقـات بـين ذينـك       إلي غير ذلك مما يزعمه الزاعمـون،  »راضي المقدسةالأ
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ثير وأبو الفداء وابن خلـدون وابـن   الطبري وابن الأ Ĥثارالكتب التاريخية العربية ك ولكن .الملكين
  .شارة إلي العلاقات بين هارون الرشيد وشارلمانإوالمسعودي والسيوطي خالية من أي   خلكان

هنالك علاقات بين هارون الرشيد وشـارلمان، ومـن ينكـرون     من الباحثين من يعتقدون أنّ
لا خرافـات  ليسـت إ  ليهماإلعلاقات التي نسبت هذه ا علاقات بينهما وهم يعتقدون أنّ ةوجود أي

 .لشارمان في القرون الوسطي تعظيماً  خترعتها عقول الرهبان والمؤرخينإ

شـارلمان  يقولون إنّ كتـب حيـاة   ف ؛علاقة بين الرشيد وشارلمان ةما الذين ينكرون وجود أيأ
اللاتينية التي تنفرد بذلك تعتبر من المصادر  سنت جولخبار الملكية ورواية الراهب والأ نهارديلا
 علميـاً  لاء الكتّـاب فهمـاً  ؤذكر العلاقات بين هارون الرشيد وشارلمان كانت لعـدم فهـم ه ـ   نّإو

ولكن هـذا لا    .حياة شارلمان تسع بعثات بين شارلمان وبطريرك القدس  وقد ذكر كتاب. صحيحاً
هذه الاسطورة حتي لعبـت  ه كانت هناك علاقات بين هذين الملكين وقد تدرجت يستنتج منه أنّ

قتبسها المؤرخـون  إفي تاريخ القرون الوسطي وأصبحت فيما بعد حقيقة تاريخية مثبتة  مهماً دوراً
رون الرشيد وشارلمان هـو  اأول من ذكر العلاقات بين ه «و. وبنوا عليها القصور العالية في الهواء

ون الرشـيد وشـارلمان كالفيـل    خترع قصة الهدايا التي تبودلت بين هـار إوهذا  » جول«القديس 
م أي بعـد مـوت    925وزعم هذا الزعم سـنة   .وهدايا شرقية أخري  سد التوحيديابوالعباس والأ

لاينهـارد    »حيـاة شـارلمان  «  عتمد في ذلك علـي كتـاب  إو. حدي عشرة سنةإشارلمان بمائة و
  فهم ما كتبه ولعل القديس جول أساء راضي المقدسة،وعلاوة علي ذلك جعل شارلمان حامي الأ

  .)156 -  152 :2006 الدوري،( »اينهارد
  وهي. بعد القديس جول يثبت ما كتبه جول وزاد عليه قصة أخري »رشنو«وقد كتب الراهب 

ه الي أوربا يحمل شظايا من الصليب المقدس والكأس التي شرب منها أحد أمراء الشرق توج نّأ
  ولكن. راضي المقدسةشارلمان هذا كان حاميا للأ نّفعل ذلك لأ. السيد المسيح ليهديهما لشارلمان

) أي شظايا الصليب والكأس( لي مقر شارلمان مات في جزيرة كريت وأرسل ما معهإقبل وصوله 
  تحتوي علي شظايا من الصليب »اليت«وغاية الراهب رشنو هي اشتهار صومعته . مع رسول آخر
  لمانرشا نّأه، فقد زعم وا أعجب من ذلك كلّكتب الراهب بن. م 869وفي سنة . والكأس المقدمة

  ولم يمض علي هذه. لها راضي المقدسة وجعله حامياًزار القبر المقدس ووهب لهارون الرشيد الأ
  .)968 :1350الدايه، ( القصص قرنان حتي أصبحت حقائق تاريخية لا غبار عليها

يسـتندون إلـي   فين الاميـرين  موجودة بين هذكانت  الصلات السياسية أنّما الذين يعتقدون أ
الجيـوش   اسـتولت  )م 750( هـ ـ 132في سـنة  وهي أنهّ العوامل التي دعت إلي إنشاء العلاقات 

ورث . الدولة الاموية، وخلفتها الدولة العباسية، وكانت أعظم دولة في الشرق علي جيوشدة المسو
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 نوا ينافسـونهم فـي الشـرق،   مويين الحروب المستمرة مع البيزنطيين، الـذين كـا  العباسيون عن الأ
وكانت لهم الثغور المحكمة المشـحونة  . ي بالصوائفسنة تسم وصارت لهم غزوات متتالية في كلّ
وقفـوا  أويرابط في الثغور المتطوعون، وبعضـهم ممـن   . سلامبالجيوش والعدد، للدفاع عن بلاد الإ

مـور التـي   م الأأه ـ  الثغور مـن المرابطة في هذه  نّإسلامية، خاصة وأنفسهم للدفاع عن البلاد الإ
  .تقرب العبد من االله تعالي

. طلاع واسع في الحـرب إ  دارة مستقلة، يتولاها أهم القادة الذين لهمإوصار للثغور والعواصم 
ناضـول، ولا  لي بلاد الإإخليفة غزوات وزحوف   واستمرت الحروب بين العباسيين والروم، فلكلّ

  .هرقلة، وزحف المعتصم علي عمورية، وفتكله بالروم ننسي ما فعله هارون الرشيد بمدينة
القصـير، حاجـب الملـك      ثار ببين )م 752( فبعد قيام دولة العباسيين بسنتين ؛أما في الغرب

ضعفها، واستفتي البابا فيمن يجب أن يتـولي    بوجه الدولة، لما شاهده من »شلدريك الميرفنجي«
  .)126 :1384الديوه چي، ( »احب قوة بلا لقب؟بلا قوة؟ أو ص  هل يكون حامل لقب«: الملك

له فـي مقاومـة القسـطنطينية التـي لا      و كان البابا يرغب بقيام دولة قوية في الغرب، تكون سنداً
وهكذا انتقل الملك  »يستحق اللقب والملك  صاحب القوة هو الذي نّأ«: فأجابه البابا. تعترف به

هـو  ( ببينتكن علاقتها مع القسطنطينية حسنة، وحاول  في فرنسا الي الاسرة الكارولوفنجية، ولم
عتراف بكنيسته البابويـة، واحتـرام   الإ، ولكن مطاليب البابا. العلاقة بينهما ييسو  أن )أبو شارلمان
  .)127: المصدر نفسه(مر وباء بالفشل عرقلت الأ. الخ، الصور الدينية

هـ تجاوز شارلمان بعساكره جبال البيرينة فضبط ولاية نافار وولايـة   162 /م 778وفي سنة 
قطولونيا وتقدم علي ضفاف نهر ايبر حتي بلغ مدينة سرقسطة مركز ولاية اراغون وألقي الحصـار  

الملقب بالعادل بجيش مـنظم،  » عبدالرحمن الأول الأموي«عليها وكانت بيد المسلمين فبعث إليه 
ثم دامت هذه الحروب طويلا بـين عـرب   . أرجعها إلي ماوراء البيرينةطرد به عساكر شارلمان و

وأمـا  . اسبانيا وجند شارلمان إلا أنّ الافرنج لم ينالوا من ورائها ربحاً كبيـراً فـي تلـك الجهـات    
سبانيا ولكن حكمه كان نافذاً في عموم اوربا الغربية وكان البابا وجميـع  إشارلمان لم يتمكن من 

إليه ويرغبون في إعادة نفوذ إمبراطوريـة الرومـان الغربيـة ليضـاهوا بـذلك       الاكليروس يميلون
الإمبراطورية الشرقية القائم بها قياصرة الروم وليحصلوا علي النفوذ الـذي حصـل عليـه بطارقـة     

وكهنتها، ولذلك رغب البابا في تتويج شارلمان فدهنه بالزيت المقدس وألبسـه تـاج    القسطنطينية
  .)14 :1989اينهارد، (للميلاد  800أواخر القرن الثامن أي سنة الإمبراطورية في 

موية، وقضـي علـي   ليها، وأسس فيها الدولة الأإعبد الرحمن الداخل  أما في الاندلس فقد فرّ
  .وصار هو رئيس دولة مرهوبة الجانب المنازعات الداخلية،
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عد الحملة التـي شـنها   بإليه صلات آنذاك وكان وصول الوفد  »الفرنك«كانت بين المنصور وو
راد ببين أن يشعر المنصور أما ولرب .)176 -  166/ 4 :1960عبداالله عنان، (المنصور علي الاندلس، 

ببين كان يحذر من قيام عبد الرحمن في الاندلس، كما  نّأه يعاضده فيما يريده، خاصة ونّأو بقوته،
لاث سنوات يصحبه رسل مـن الخليفـة   وعاد الوفد بعد ث. عداء المنصورأكان يحذر من البيزنطيين 

  .)102: 2006 الدوري،( لي ببين القصيرإابي جعفر المنصور يحملون هدايا نفيسة 
الشتاء في مدينة متز وضـرب    كرام وقضي الوفد فصلإاستقبل الفرنك رسل الخليفة بحفاوة و

مراسـيم    ها جرتفي مدينة سيلس وفي 768نيسان  10لمقابلته في  لهم الملك ببين القصير موعداً
  .بها كثيراً ليه فسرّإالزيارة وقدموا للملك الهدايا التي كانوا يحملونها 

 لي بلاد المشـرق، إسفينة  فنقلتهم لي مرسيليا،إوصلهم أ رسل معهم وفداًأوبعد انتهاء مهمة الوفد 
 نّأنشـك  ننا لا أعلي  .لم يزل في طي الكتمان ينبب  ومهمة هذا الوفد وما دار بينه وبين الملك

البيـزنطيين   الجانبين كان باعثهـا الحـروب التـي كانـت تـدور بـين        الوفود التي ارسلت من
هـا  نّأموية مـن جهـة أخـري، و   وعدم ارتياح العباسيين من قيام الدولة الأ من جهة،  والعباسيين

 ممن يحذر منهم العباسـيون   لي صلات ودية بين العباسيين والفرنك الذين كانوا يحذرونإأدت 
  .)129 - 127 :1384الديوه چي، (

القسطنطينية غيـر حسـنة     وعلاقته مع خلف شارلمان الكبير، ببين القصير علي عرش فرنسا،
 ـ   نأراد البابا أو. علي ما كانت عليه في عهد والده م  800ه سـنة  يستفيد من قوة شـارلمان، فتوج

  هم أحـق نّأالبيزنطيين، الذين كانوا يرون مبراطورية إللدولة الرومانية المقدسة، ليقاوم به  مبراطوراًإ
نطاكيـة  أالمقـدس و   لي توثيق صلاته ببطارقة المشرق في بيتإوكان البابا يسعي . من غيرهم بها

هـل  أليهـا  إالمقدسة التي كان يـذهب    وشاركهم في مقاومة عبادة الصور والتماثيل. سكندريةوالإ
ن يكون أ رضاء للبابا، وطمعاًإلي بطارقة المشرق إيتقرب   نأالقسطنطينية وهذا مما دفع شارلمان 

  .)13 -  10: 1989اينهارد، (في الديار المقدسة   للمسيحيين حامياً
وربا أعظم ملوك زمانه إعترف له بذلك العدو والصديق فكان كما تقدم أأصبح شارلمان في 

 ـ ن البحـر البلطيكـي   قد مهد دولة عظيمة فيها وأعاد مجد قياصرة الرومان وامتدت إمبراطوريته م
والبحور الشمالية شمالاً إلي شمال اسبانيا وأواسط إيطاليا جنوباً ومن الأتلانتيك غرباً إلـي نهـر   

إلا أنهّ كان مع ذلك دائم الفكر والقلق من هجوم أهل الإسلام عليه متخوفـاً انحـدار   . اودر شرقاً
من جهة الجنوب بعـد أن صـدهم   هذا السيل الجارف من العرب ثانية علي مملكته واوربا برمتها 

فأخذ من جهة يحارب كما سلف الخلفاء الأمويين الـذين جـددوا الدولـة    . جده في المرة الأولي
الإسلامية في الأندلس ومن جهة أخري يسعي في إحكام صلات المـودة والإتفـاق بينـه وبـين     
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سطنطينية كـانوا يتقربـون فـي    عدوهم اللدود، هارون الرشيد، خليفة العباسيين، كما أنّ قياصرة الق
   .ذلك الوقت من الخلفاء الأمويين في قرطبة يستنصرونهم علي العباسيين أعداء الجانبين

سـبانيا فـي القـرنين    إلفتوحات الإسلامية في إفريقيا الشمالية وشرق المتوسـط و ومن خلال ا
مبراطورية الغربية الإ  انعزلتن الهيمنة الرومانية علي الخطوط البحرية فوالمسلمأزال  السابع والثامن،

فـي   يـروفنجيين المالتغييرات الجذرية أدت إلي عـزل    وتلك .البيزنطية مبراطورية الشرقية،عن الإ
وإلـي عـزل    في أعقابهم في أواخر القرن الثـامن،  ينجيينالكارولصعود   وإلي شمال غربي أوروبا،

  .م 800عام   في وتتويج ملكهم إمبراطوراً ضطر البابا إلي التحالف مع الكارولينجيينإإيطاليا حيث 
لقد كان الكارولينجيون بحاجة للتجارة مع الـبلاد الإسـلامية مـن أجـل     «من ناحية أخري و

لعـب    لـذلك  .هم كانوا أيضا بحاجة لإبقاء المسافة بين الإمبراطوريتين لأسباب دينيـة الفضة، لكنّ
فقد كانت الكنيسة  .)266: 1418 شلق،(» ينهمادور الوسيط ب الحديثو العهد بالمسيحية، الفريزيون،

 مبراطورية الكارولينجية تعارض الإسلام بشدة وترفض النقود الإسلامية التي تحمل نقوشاًفي الإ
لكنّ ذلك لم يمنع من تقليد شكل  لذلك كانوا يعمدون إلي إذابة هذه النقود وإعادة ضربها؛ .عربية

 كـان شـارلمان مضـطراً   أي حـال   علي .)المصدر نفسه( نيابريطا  ن وفيالدينار لدي الكارولينجيي
مشـترك هـو الدولـة الأمويـة فـي       لهما عدو  إذ كان للحفاظ علي علاقات دبلوماسية مع بغداد،

ولم يكن التبادل التجـاري عبـر    .وكانت بين شارلمان وهارون الرشيد سفارات متبادلة .الأندلس
ملخص القول و .)267: المصدر نفسه(لتضاؤل تجارة المتوسط  نظراً الأهمية؛  الدنيبر والبلطيق قليل

  .في إنشاء العلاقات بين الطرفين مهماً السياسة والتجارة لعبت دوراً إنّ
هما رجلا العـالم فـي    ،هارون الرشيد وشارل الكبير نّأليس من شك في  هوجدير بالذكر أنّ

طـوال  لرشيد يمثل الشرق بمدنيته المزدهرة فا .القرن الثامن الميلادي وبداية القرن التاسع  أخريات
ذ ذاك في الاستقرار إالآخذ  ،وشارلمان الكبير، يمثل الغرب وعظمته التي بلغت أوجها،حياته أيام 

لـي أمـلاك الدولـة الرومانيـة     إعلي أثر نزوح القبائل الجرمانية من مجالاتها في أوربا الوسـطي  
نه في النهاية باعـث دول أوربـا الوسـطي والغربيـة     جعلت م  سباب التيالغربية، والآخذ بتلك الأ

كلا العـاهلين   نّأجتماعية والثقافية المعروفة وليس من شك في الحديثة بأوضاعها السياسية والإ
فقد كانـت بغـداد منتجـع السـياح     . قد سمع بالآخر علي أقل تقدير )الرشيد وشارلمان( العظيمين

مر من أن يجري علـي لسـان   لا يخلو الأ  رض، وكانلأليها من مختلف أقطار اإوالتجار الوافدين 
هـي   آخنوكانت مدينة . هؤلاء الوافدين في أسواقها وأنديتها وبلاطها ذكر العاهل الفرنجي الكبير

كذلك مقصد السياح والتجار واللاجئين السياسيين الواردين من الشرق ومن قسطنطينية وروميـة  
حدث هؤلاء وهو بعاصمة الدولة الفرنجية عـن الحـروب   مر من أن يتلا يخلو الأ  ندلس فكانوالأ
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وعـن  . سـبانية مويين المتغلبين علـي الجزيـرة الإ  ة والعباسيين وعن أخبار الأيبيزنطالالناشبة بين 
الذي أحرزه الرشيد علي الجيوش البيرنطية في هضـاب آسـيا الصـغري وأوديتهـا      قاطعالنصر ال
  .ي كلا العاهلين عن الآخر صورة مبهمة غامضةلإذلك كان من شأنه أن ينقل  كلّ. وسهولها

ن تـدفع  أ يرينيإملكتهم  توهارون الرشيد في نزاع مستمر مع البيزنطيين وقد أذلهم واضطر
مويين ترقب حوادث الأت تعن بلاد الاناضول، كما كان اوقف هجماتهتليه جزية سنوية علي أن إ

عبد الـرحمن   د ضدندلسيين علي التمرّلأشارلمان نفسه يحرض الثوار ا  ندلس بحذر، وكانفي الأ
  .الداخل، وأرسل حملة لمساعدتهم فرجعوا عنها خائبين

. الرشيد وشارلمان الكبير ستئناف الصلات بين الخليفة هارونإمور ساعدت علي هذه الأ كلّ
ء فـي كـل منهـا     شـارلمان هـو البـادي     وكان وكان لبطريرك القدس يد فعالة في هذه الصلات،

  .بهدية مثلها ،بسفارة وعلي الهدية ،السفارة يزد الرشيد علي أن يرد ولم ار،بالاستسف
من سفيرين وفرنجيين يقال  مؤلفاً رسل شارلمان وفداًأم  797واخر سنة أعلي أي حال، في 

سـحق  إومعهما ترجمان يهودي يجيـد العربيـة اسـمه     »لنشفرد«وللآخر  »سجسمند«حدهما لأ
لـي بغـداد   إثم واصل الوفد سـفره  . ليهإرسل به أبلغه ما أالقدس و  فوصل القدس وقابل بطريرك

مد لبعد ما بـين المشـرق والمغـرب    وكانت السفارات طويلة الأ. بالخليفة هارون الرشيد  للاتصال
 م 801 و 797ستغرقت ما بين عـامي  إولي فالسفارة الأ: ذلك الزمان  وصعوبة الانتقال بينهما في

الوفد عاد مـن بغـداد يحمـل     نّأ ،ل المصادر الفرنجية المتقدمة الذكروتقو .)512 :1339غنيمة، (
سجسمند ولنشفرد توفيا أثناء العـودة، فعـاد اليهـودي     نّأو موافقة الرشيد علي ما طلب شارلمان،

بسفارة مثلهـا،   ،علي السفارة بل رد الرشيد لم يكتف بصرف وفد شارلمان مكرماً نّأعلي . وحده
  فريقيـة، وبعـث  إليه أمـر  إالذي صار  »ابراهيم بن الاغلب«فيرين أحدهما لي شارلمان سإوفد أف

لي شارلمان بهدية تليق بمقام المهدي والمهدي اليه، فيها أعطار وتحف شرقية نفيسة وفيها إمعهما 
وتقول المصادر الفرنجية القبـر المقـدس    .ساعة مائية دقاقة وفيل عظيم الخلق يكني بأبي العباس

عتبرت المصادر ذلك بمنزلة نقل للسـلطة  إو .)13: 1989اينهارد، ( أورشليم نفسها ومفاتيح مدينة
  .علي بيت المقدس وحمايته الي العاهل الفرنجي

الوفـد   نّأما نعلمه  وكلّ  مما دار بين الوفد والخليفة فكان هذا يسوده الكتمان ولا نعلم شيئاً
لـي شـارلمان سـنة    إ ون الرشيد أرسل وفداًهار نّأو .بقي في بغداد مدة شهر ثم استقبله الخليفة

خـر مـن   خرج من بغداد بأمر الخليفة، والآ حدهما فارسي،أالوفد شخصان   م وعلي رأس 801
يستقبل هذا الوفد الذي مثل   نأفريقيا من قبل ابراهيم بن الاغلب أمير القيروان، وأمر شارلمان إ

سحاق في إ نّأالكونتين قد توفيا و نّأب خبراهأو  م في اكس لاشابل 802بين يديه في تموز سنة 
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وقدموا لشارلمان الساعة المائية الدقاقة ورقعة شطرنج من العاج وفيلا اسـمه  . لي فرنساإطريقه 
  .وهدايا أخري  عبد االله

رسـل  أم  802وفـي سـنة   . هذه الصلات لم تنقطع بل كانت متواصلة بين الطرفين ويظهر أنّ
 ـإ، و»رادبـرت «هارون الرشيد، وكان أحد أعضاء الوفد اسـمه   لي الخليفةإآخر  شارلمان وفداً ه نّ

لي بغداد وقابـل الخليفـة الرشـيد    إه بطريرك القدس، ثم توج  راضي المقدسة وقابللي الأإمضي 
  .الي أوربا 806وعاد سنة 

خر آراهبين وشخص : من ثلاثة أشخاص مؤلفاً لي الرشيد أرسل وفداًإوبعد وصول هذا الوفد 
ليه هدايا جميلة من تحف الشرق منهـا  إم وحملوا  807فوصلوا شارلمان في سنة . االلهسمه عبد إ

وروائح عطرية وبلسم و ساعة مائية . متنوعة ومنسوجات من الحرير والكتان  صيوان ملون بألوان
يطاليا فـابحروا  إلي إرسلوا أمبراطور، ثم واني نحاسية كبيرة، وأقاسم السفراء الثلاثة مدة عند الإأو

وتختلف المصـادر فـي    .لهذا السفارات ولا نعلم سبباً  ثم تنقطع عنا أخبار هذه. لي المشرقإمنها 
  .كيفية السفارة
. م 814هـ توفي الرشيد وتوفي شارلمان بعد ذلك بسبع سنين أي سنة  192 /م 807وفي سنة 

مون سفارة أرسلها ودامت هذه الصلات الودية في عهد لويس إلتقي فقد كان بينه وبين الخليفة المأ
  .للميلاد 831إليه سنة 

ولم يلب هذا طلبه ويبادله الصداقة والمـودة إلا إذا اقتضـت   لي الرشيد لم يتقرب إشارلمان ف
: 2006 الـدوري، ( مصالحهما السياسية التي كان محورها الأمور الآتية حسب ما ذكرها الـدوري 

  :و الآخرون) 156
مـن    قيام علي المصالح العباسية فيما يغلب عليه شـارلمان لي شارلمان بالإأن يعهد الرشيد . 1

شارلمان أزر الحزب القائم بالدعوة العباسية في تلك البلاد التي اقتطعها  ندلس، وأن يشدأرض الأ
  ؛بنو أمية عن ملك بني العباس

أميـة    أن ينعقد بين العاهلين حلف وتعاون من شأنه أن يطلق يد شارلمان في ملك بنـي . 2
 ـ لأنّ. ندلس ويطلق يد الرشيد في ملك الدولـة البيزنطيـة بالمشـرق   بالأ البيـزنطيين  مـن   اكلّ

هـذه العـداوة بـين      ندلس أعداء لشارلمان وهارون الرشيد، ولـذلك قربـت  والأمويين في الأ
  ؛رون الرشيد وشارلماناه

كيـة  أن يسهل الرشيد لزوار بيت المقدس وحجاجه من الفرنجة وأتباع الكنيسـة الكاثولي . 3
ذ ذاك علـي أهـل   إود والتكاليف التي وضعها الرشـيد  يوأن يعفيهم من الق سبيل زيارته وحجه،

  ؛رثوذكسية البيزنطيةار والحجاج من عدوان الكنيسة الأوأن يحمي أولئك الزو الذمة،
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إرادة الرشيد في إضعاف هذه الدولة الخارجة علي دولته والهاربة من وجه عائلتـه حتـي    .4
  ؛الأندلس إلي مملكته الواسعة الأطراف يتسني له ضم

آمال شارلمان التي كانت منصرفة إلي إسقاط دولة القيصر في القسطنطينية أو علي الأقـل  . 5
ولذلك سرّ كلّ السرور بالفوز العظيم الذي ناله هارون الرشيد . ورباأجعل دولته متقدمة عليها في 

  ؛في حروبه في ذلك الوقت مع عدوه قيصر الروم
رغبة الرشيد أيضاً في إضعاف دولة القيصر، هذا بالإتفاق مع شارلمان أكبر ملك مسـيحي  . 6

  ؛وربا من جهتهأفي ذلك الوقت فيجمل 
رغبة شارلمان وسعيه في حماية المسيحيين الموجودين في الشرق الإسلامي تحت حكم . 7
  ولذا كانت المقدس، تالمسيحيين علي زيارة بي ن يحثّأشارلمان من طلب كان قد ه نّإف. الرشيد

  .القدسيق الوفود تصل الخليفة عن طريق بطر
 

  نتائج العلاقات بين الحضارتين 5.2
كانت نتيجة الإحتكاك و التواصل بين شارلمان والرشيد بالوفود والسـفارات ونتيجـة إحتكـاك    

ديد صلاح وتجن سعي شارلمان بكلّ ما في وسعه لإالإفرنج بالعرب في جنوب فرنسا وإسبانيا أ
نـدلس فـي نشـر لـواء العلـوم      ا مقلداً هارون الرشيد وخلفـاء الأ قوانين دولته وشرائعها وأصوله

لكنه مع ما بذله من ذلك كان يري فرقاً . وربا جهداً عظيماًأوبذل في ترويج سوقها في . والمعارف
وربـا كـان   أفي  لأنّ العلم. كبيراً وبوناً عظيماً بين مملكته ومملكة العرب من حيث العلم والمدنية

وإقتصـر  . محصوراً في الاديار قاصراً علي المواضيع الدينية بما دخلها من المبالغات والخرافـات 
فإقتـدي شـارلمان   . لفـاظ ل والمناقشة وأكثر معولهم علي الأأصحاب العقول والقرائح علي الجدا

الم وأكثر من نبغ فـي  الشاعر الع» الكوين«بصديقه ومعاصره فقربّ إليه الشعراء والعلماء وأكبرهم 
فأحدث نهضة حسنة في العلم والأدب وكان الكـوين  . وربا في ذلك العصر وما يليه من تلاميذهأ

فعمد شارلمان إلي بـثّ  . إذ كثير من الإفرنج تلقوا العلم في مدارسهم. ممن تلقي العلم عن العرب
  .روح الإصلاح علي يد مجمع علمي رئيسه الكوين هذا

لكنهـا  . الأديرة وغيرها علوماً ترقي العقل كالتي تلقي في بلاد المسلمين فأدخلوا في مدارس
لم تثمر لأنّ الأمة لم تكن مستعدة لهذه الفروع العالية فأتتها قبل أوانها والشعب جاهل مقصر حتي 

فكأنما جاء شارلمان يطلب إصلاحهم قبل الوقت الـلازم فـذهب سـعيه    . في مبادئ العلم الأولية
وربا في ظلمات الجهلة حتـي عصـر   أمات، عادت الأحوال إلي ما كانت عليه وظلت فلما . عبثا

فإنّ فردريك الثاني لما أفضت إليه للملكة وكان قـد تثقـف علـي    . فردريك والحروب الصليبية
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أيدي أساتذة من العرب شب علي إحترام العرب وآدابهم فقربّهم إليه وأحسن معاملتهم فخـدموه  
ياسة والحرب والقضاء ولما أراد إصلاح مملكته كانوا ساعده اليمين في نشر خدماً جزيلة في الس

وربا التي يرجع إليه فضل السبق في تاسيسـها وإقبـال   أنور العرفان ومعاهد العلم والجامعات في 
الأمم الإفرنجية عليها ولم يزل كذلك متحدياً وسائل الرقي وضروب الإصلاح حتي مـات سـنة   

ب لوسيرا بين أعوانه وأصدقائه وفـيهم الأطبـاء والعلمـاء مـن المسـلمين      في فيورتينو قر 1250
علـي النمـوذج     إلي أنّ إصلاحات شارلمان النقدية تأسسـت  وقد ذهب بولين،. واليهود وغيرهم

ه كانت هنـاك تجـارة إسـلامية ناشـطة فـي بحـر الشـمال فـي أيـام          ستنتج أنّاكما  الإسلامي،
دعم شـارلمان وابنـه لـويس النهضـة الكارولينجيـة ودفعـا        .)255: 1418 شلق،( الكارولينجيين

  .تكاليفها من ممتلكاتها
  

  النتيجة. 3
  :النتائج التي توصلنا عبر هذا البحث فيما يلي

الودية بين الشرق والغرب في أواخر القرن الثامن للميلاد وفي أوائل القرن   جرت العلاقات. 1
 147 -  146م أو سـنة   762رسله ببين القصير سـنة  التاسع وأول وفد أتي من فرنسا الي العراق أ

 .جعفر المنصورأبي في عهد  هجرية
سباب التي حالت بين البيزنطيين كان التفاهم الذي توطدّ بين العباسيين والفرنجة من أهم الأ. 2

وبين مواصلة العدوان بخوفهم من تعاون الطرفين عليهم و الذي لم يختف بوفاة الرشيد بل ظلـت  
 .معقودة حتي أوائل عصر المأمونأواصره 

هنالك علاقات بين هارون الرشيد وشارلمان، ومـن ينكـرون    من الباحثين من يعتقدون أنّ. 3
لا خرافـات  إهذه العلاقات التي نسـبت اليهمـا ليسـت     علاقات بينهما وهم يعتقدون أنّ ةوجود أي

 ما الذين يعتقـدون بـأنّ  أ .شارمانل في القرون الوسطي تعظيماً  خترعتها عقول الرهبان والمؤرخينإ
يقولون إنّ كلي الأميرين يحتاجـان إلـي علاقـات    ميرين الصلات السياسية موجودة بين هذين الأ

هـذه  . وليس التقرب والصداقة والمودة بينهما إلا عملاً بما تتطلبـه مصـالحهما السياسـية   . سياسية
  .فة هارون الرشيد وشارلمان الكبيرساعدت علي استئناف الصلات بين الخليوعوامل أخري الامور 
القرن الثامن المـيلادي وبدايـة     هارون الرشيد وشارل الكبير هما رجلا العالم في أخريات. 4

وشـارلمان   فالرشيد يمثل الشرق بمدنيته المزدهرة أيامئذ وعظمته التي بلغت أوجها، .القرن التاسع
أثر نزوح القبائل الجرمانية من مجالاتها في  ذ ذاك في الاستقرار عليإالكبير، يمثل الغرب الآخذ 

جعلـت منـه فـي      سباب التيأوربا الوسطي الي أملاك الدولة الرومانية الغربية، والآخذ بتلك الأ
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النهاية باعث دول أوربا الوسطي والغربية الحديثـة بأوضـاعها السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة      
 .العظيمين قد سمع بالآخر علي أقل تقدير كلا العاهلين نّأالمعروفة وليس من شك في 

كانت نتيجة الإحتكاك والتواصل بين شـارلمان والرشـيد بـالوفود والسـفارات ونتيجـة      . 5
سبانيا أن سـعي شـارلمان بكـل مـا فـي وسـعه       إإحتكاك الإفرنج بالعرب في جنوب فرنسا و

ندلس في نشر ء الأخلفالإصلاح وتجديد قوانين دولته وشرائعها وأصولها مقلداً هارون الرشيد و
  .لواء العلوم والمعارف
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